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  الفكر الاقتصادي الإسلامي 
  عند الجاحظ

  
علي سيد  ٠د                                                            

   )*( إسماعيل
 :مقدمة 

إن الحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان، أو يجادل فيها عاقل أن علم 
المعاصرة،  الاقتصاد علم حديث، لم يُعرف في التراث الإسلامي بمعناه ومسمياته

ولكن وردت العديد من الأفكار الاقتصادية، فضلاً عن عشرات الآيات القرآنية 
الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة، والمسائل الفقهية في كتب الفقه الإسلامي 

  .تندرج تحت ما يُسمى اليوم بعلم الاقتصاد
وإدارة الإنسان،  والاقتصاد هو كيفية إدارة الثروة، وتنميتها على الوجه الأمثل،

، ويسـتعمل الفقهـاء كلمـة الاقتصـاد بمعنـى التوسـط )١(وتنميته فـي جميـع الاتجاهـات
  .)٢(بين الإفراط والتفريط

الفكر الاقتصادي هو ما يبذله علماء الاقتصاد من مجهود عقلـي فـي فهـم أما 
، وتحديــــــد السياســــــات المناســــــبة لممارســــــة النشــــــاط هاوتفســــــير  الوقــــــائع الاقتصــــــادية

                                                           

)* ( والمُعَامَلاَت ـ قسم الدراسات الإسلامية ـ كلية الآداب ـ جَامِعَة مُدَرّس الاقْتِصَاد الإِسْلاَمِي
  . المِنْيَا

عبـــد الـــرحمن أبـــو قطيفـــة، الهيئـــة المصـــرية : الاقتصـــاد الإســـلامي والاقتصـــاديات الوضـــعية) (١
 .١٧م، ص٢٠١٣العامة للكتاب، القاهرة، 

ــم، دمشــق، نزيــه حمــ: معجــم المصــطلحات الماليــة والاقتصــادية فــي لغــة الفقهــاء) (٢ اد، دار القل
 .٧٢م، ص٢٠٠٨، ١ط
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تصـــادي، والاختيـــار مـــن بينهـــا فـــي ضـــوء القـــيم التـــي تســـود المجتمـــع؛ لتحقيـــق الاق
  .)١(الكفاءة في استخدام الموارد، والعدالة في توزيعها

ولو أمعنا النظر في كتب التراث الإسلامي ذات الصلة، لوجدنا أن هناك 
ر العديد من الأفكار الاقتصادية الحديثة، وردت فيها بمسميات أخرى، ومنها الأفكا

  ).هـ٢٥٥ت(الاقتصادية التي وردت في مؤلفات الجاحظ
ــــه، وم ــــي آرائ ــــد الجــــاحظ يتمثــــل ف وتصــــوراته ، فاهيمــــهوالفكــــر الاقتصــــادي عن

الاقتصــادية الفريـــدة، والمتضــمنة فـــي كتبــه، وجميـــع مؤلفاتــه، والمتعلقـــة بخصـــائص 
  .المنهج الاقتصادي الإسلامي

ضــهم لتــاريخ الفكــر ومــن المؤســف أن يبــدأ الدارســون فــي عصــرنا الحــديث عر 
، ويغضـون الطــرف عمـا أنتجتــه )٢(...الاقتصـادي مـن تصــورات أفلاطـون وأرســطو

العقــول العربيــة والإســلامية التــي كــان لهــا الســبق فــي مجــال السياســة، والاقتصــاد، 
  .والعلوم الأخرى

ورغم أن الجاحظ قد سبقه الكثير ممن صنفوا في موضوعات اقتصادية، 
د بن الحسن ، والكسب لمحم)هـ١٨٢ت(كالخراج لأبي يوسف 

في عنوان كتاب له ) التجارة(نه كان أول من استخدم لفظ فإ ،)هـ١٨٩ت(الشيباني
 الرفيعة الأمتعة من البلدان في يستظرف ما وصف في بالتجارة التبصر(هو

ن في عناوين تحمل و ، وتبعه ـ بعد ذلك ـ آخر )الثمينة والجواهر النفيسة والأعلاق
الإشارة إلى محاسن (في كتابه ) هـ٥٧٠المتوفى بعد (مشقينفس المصطلح كالد

  ).التجارة

                                                           

المــؤتمر الثالــث محمــد عبــد الحلــيم عمــر، : التجديــد فــي الفكــر الاقتصــادي الإســلامي: انظــر) (١
 .م٢٠٠١عشر، مايو، 

عبـد : النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون وأسسها من الفكـر الإسـلامي والواقـع المجتمعـي )(٢
 .٦م، ص١٩٨١المجيد المزيان، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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وللتمثيل على ما يمكن أن نعدّه بذورًا : "يقول الدكتور فتحي حسن ملكاوي
فكرية للعلوم الإنسانية والاجتماعية نذكر الجاحظ في القرن الثاني الهجري الذي 

  .)١("كتب في الفكر الاقتصادي
ت أقلها ـ إدخاله نوعًا جديدًا من الأدب العربي، وهو فمن مزايا الجاحظ ـ وليس

، وأخلاق الناس ـ )٢(تصوير أخلاق الناس والمجتمع الإسلامي في حياته العادية
بالطبع ـ تخضع ـ في كثير من الأحيان ـ لظروف معايشهم الاقتصادية، 

  .والاجتماعية
من مركز صناعة  لاسيما أن الجاحظ كان معروفًا، ومشهورًا، ومحبوبًا، وقريبًا

فالخلفاء تعرفه، والأمراء تصافيه وتنادمه، والعلماء : "القرار، يقول ياقوت الحموي
ة تسلم له، والعام تأخذ  عنه، والخاص ٣("هة تحب(.   

وعندما تكلم الجاحظ في علم الاقتصاد فهذا على نحو لم يقصده، وإنما جاء 
رتيبًا على ذلك فقد جاءت المعلومات ، وت)التجارة(تصنيفنا له تبعًا لموضوع الكتاب

الاقتصادية المتعلقة بالتنظير الاقتصادي في كتابه بسيطة ومتفرقة، وغير متعمقة، 
  .)٤(كما أنها لم تكن متقدمة إلى حد كبير

الإسلامي ـ عند الجاحظ أو  الفكر الاقتصادي لدراسة نتعرض ونحن عندما
 حولها هذا يدور التي الأساسية اهيمالمف تحليل وتدقيق إلى نهدف إنما عند غيره ـ

                                                           

فتحــي حســن ملكــاوي، المعهــد العــالمي للفكــر ): مفهومــه ومســتوياته وخرائطــه(البنــاء الفكــري  (١)
 .٥٧م، ص٢٠١٥،  ١الهاشمية، ط نيةالأرد الإسلامي، المملكة

إبــراهيم الكيلانــي، دار اليقظــة : شــارل بــلات، ترجمــة: الجــاحظ فــي البصــرة وبغــداد وســامراء(٢) 
 .٣١٣م، ص١٩٦١العربية، دمشق، 

إحسـان عبــاس، : يـاقوت الحمـوي، تحقيـق): إرشـاد الأريـب إلـى معرفـة الأديـب(معجـم الأدبـاء (٣)
 .٥/٢١١٤دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

ـــاب التبصـــر بالتجـــارة(٤)  ـــل اقتصـــادي لكت ـــة الشـــريعة : تحلي ـــة كلي رفعـــت الســـيد العوضـــي، حولي
 .٢٨٤م، ص١٩٨٩والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، العدد السابع، 
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الحقيقة،  في هو وتحديده، كما عرض للفكر على التحليل هذا من الفكر، فنحصل
  .)١(يراه أن للبعض كما يحلو وليس

وعلى هذا فالكتابة في الاقتصاد الإسلامي تضمنت نوعين من الريادة في 
 : )٢(الكتابات الاقتصادية

 تُصنف التي الكتب ومن ،)٣(فقهية كتابات تعد التي الكتابات: الأول النوع •
 الحسن بنا لمحمد والكسب ،)هـ١٨٢ت(يوسف لأبي الخراج كتاب النوع هذا في

 فقهية معالجة تناولتها التي الموضوعات عالجت الكتب فهذه ،)هـ١٨٩ت(الشيباني
  .المختلفة الفقهية المؤلفات في المعروف النحو على

 المعارف من تُعد والتي المسلمين، عند ديةالاقتصا الكتابات: الثاني النوع •
 ،)هـ٢٥٥ت( للجاحظ )بالتجارة التبصر(كتاب الكتب هذه ومن العامة، الأفكار أو

) المقدمة(و) هـ٥٧٠ بعد المتوفى( للدمشقي) التجارة محاسن إلى الإشارة(وكتاب
  ).هـ٨٠٨-م١٤٠٦(خلدون لابن

                                                           

نظريات من التراث حـول التعامـل الاقتصـادي والظـواهر الاقتصـادية فـي الإسـلام مـن خـلال  (١)
مصطفة العبـد االله : لأبي الفضل جعفر بن علي الدمشقيالإشارة إلى محاسن التجارة : كتاب

  .١٧٤م، ص٢٠١٤، )٦٦(الكفري، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد

العوضـي،  رفعـت): العقلانيـة العربيـة المسـاهمة(الاقتصـاد  فـي العلمـي تراث المسـلمين: انظر(٢) 
م، ١٩٩٨زهـر، الأ الإسـلامي، جامعـة كامـل للاقتصـاد االله عبـد صـالح مركـز مطبوعـات مـن

 .٢٩١ص: وتحليل اقتصادي لكتاب التبصر بالتجارة

تشمل المجموعة الأولى كتـب الفقـه العامـة، وهـي : تقُسم كتب الفقه إلى مجموعتين رئيسيتين(٣) 
التي تبحث جميع أبواب الفقه، وتشمل المجموعة الثانية كتب الفقه التـي خُصصـت لموضـوع 

لنــوع الكتــب التــي بحثــت الفقــه المــالي والاقتصــادي، واحــد مــن موضــوعات الفقــه، ومــن هــذا ا
، وكتــــاب الأمــــوال لأبــــي عبيــــد )هـــــ١٨٢ت ( كتــــاب الخــــراج للقاضــــي أبــــي يوســـــف : ومنهـــــا

فقه الاقتصاد الإسلامي وطبيعة : انظر)هـ٢٠٣ت(وكتاب الخراج ليحي بن آدم ) هـ ٢٢٤ت(
لامية، جامعـــة قطــــر، رفعـــت العوضـــي، حوليـــة كليـــة الشـــريعة والدراســـات الإســـ: التشـــريع فيـــه

 . ٢٨٣م، ص ١٩٨٧العـدد الخامس، 
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فهو  ،بها في مجال الاقتصادهم سأأما عن طبيعة آراء الجاحظ الاقتصادية التي 
وبذلك يكون الاقتصادي، ) الفكر(الاقتصادي، وإنما كتب عن ) الفقه(لم يكتب عن 

الجاحظ واحدًا من الذين رسموا بعض الخطوط البدائية البسيطة لما سُمي بعد ذلك 
بقرون بعلم الاقتصاد، وبناء على ما تقدم فإنه يُعد رائدًا للفكر الاقتصادي في 

بالمعنى المعروف في تراثنا  في إطار الكتب التي لا تعتبر كتبا فقهيةالإسلام 
  .الإسلامي

  ): الجاحظ وكتابه وبيئته الاقتصادية( تمهيد
  : أ ـ الجاحظ

 الألف بينهما المكسورة والحاء الجيم بفتح ـ)١(الجاحظ :ونسبه اسمه :أولاً  �
 الليثي الجاحظ بحر بن عمرو عثمان أبى لقب هذا ـ المعجمة الظاء آخرها وفي

                                                           

ت (            أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغـدادي : تاريخ بغداد: انظر ترجمته في (١)
هــــ، ١٤٢٢،  ١بشـــار عـــواد معـــروف، دار الغـــرب الإســـلامي، بيـــروت، ط: ، تحقيـــق)هــــ٤٦٣
، دار )هـــــ٧٤٨ت(لــــذهبي محمــــد بــــن أحمــــد بــــن عثمــــان ا: ، وســــير أعــــلام النــــبلاء١٤/١٢٤

محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العسـقلاني : ، ولسـان الميـزان٩/٤١٣هـ، ١٤٢٧الحديث، القاهرة، 
،  ٢، دائرة المعارف النظامية، الهند، ومؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات بيـروت، ط)هـ٨٥٢ت (

، دار )هـ٩٤٥ت( محمد بن علي بن أحمد الداوودي: ، وطبقات المفسرين٤/٣٥٥هـ، ١٣٩٠
، مكتبـة )هــ١٤٠٨ت(عمر بن رضا كحالـة: ، ومعجم المؤلفين٢/١٦العلمية، بيروت،  الكتب

، ووفيـــات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء ٨/٧المثنـــى، بيـــروت، ودار إحيـــاء التـــراث العربـــي، بيـــروت، 
             إحســــان عبــــاس، : ، تحقيــــق)هـــــ٦٨١ت(بــــن خلكــــاناأحمــــد بــــن محمــــد بــــن إبــــراهيم : الزمــــان

 خيـر الــدين بـن علـي بـن فـارس الزركلــي: ، والأعـلام٣/٤٧١م، ١٩٠٠دار صـادر، بيـروت، 
 .٥/٧٤م،  ٢٠٠٢،  ١٥، دار العلم للملايين، بيروت، ط)هـ١٣٩٦ت (
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 العصر في الأدب أئمة كبار من عربي أديب وهو ،)هـ٢٥٥ ـ ١٦٣( البصري
  .)١(فيها وتوفي البصرة، في ولد العباسي،

والحقيقة أن الكثير ممن ترجم للجاحظ لم يُعين سنة ميلاده، وإنما المعروف 
  .)٢(أنه ولد في منتصف القرن الثاني الهجري

رف للأدباء، والشعراء، والخلفاء، والعلماء كان ينادى بأبي عثمان، لكنه عُ 
باسم الجاحظ، فقد كان لعمرو بن بحر منذ صباه عينان جاحظتان؛ أي بارزتان 
كبيرتان بشكل ظاهر، فكانوا يقولون عنه جاحظ العينين، ومن يومها شاع هذا 

   .)٣(الاسم

 ثالث المهدي، خلافة في البصرة مدينة في ولد :ونشأته مولده: ثانيًا �
 فعاصر هجرية، ٢٥٥ سنة باالله، المهتدي خلافة في ووفاته العباسيين، لخلفاءا

  . عباسياً  خليفة عشر اثنى بذلك

وقد نشأ الجاحظ فقيرًا، وكان دميمًا، قبيحًا، طلب العلم في سن مبكّرة، فقرأ 
القرآن، ومبادئ اللغة على شيوخ بلده، بيد أن اليتم والفقر حال دون تفرغه لطلب 

صار يبيع السمك والخبز نهارًا، ويكتري دكاكين الورّاقين ليلاً، فكان يقرأ العلم، ف
  .منها ما يستطيع قراءته

 عارمٌ  ونزوعٌ  واضحٌ  ميلٌ  ـ أظافره نعومة منذ ـ للجاحظ كان :ثقافته: ثالثاً �
 لـه ملازماً  الميل هذا وظل  به، متوتبر  هُ أُم  ضَجِرَتْ  حَتى والمطالعة، القراءة إلى

                                                           

عبــد : ، تحقيــق)هـــ٥٦٢ت( عبــد الكــريم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي الســمعاني: الأنســاب(١) 
، ١يـة، حيـدر آبـاد، طالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، مجلس دائرة المعارف العثمان

 .٣/١٦٢م،  ١٩٦٢

والجــاحظ . ٣م، ص١٩٣٠خليــل مــردم بــك، مكتبــة عرفــة، دمشــق، ): الجــاحظ( أئمــة الأدب (٢)
 .٩٠ص: في البصرة وبغداد وسامراء

 .٥، ص)ت.د(أحمد الشيخ، دار المعارف، القاهرة، ): العبقرية الساحرة( الجاحظ (٣)
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 اليوم في والكتابين الكتاب بقراءة يكتف لم عنه اشتُهِرَ  فيما إنه حتى عمره، لةطي
  . والنظر للقراءة فيها ويبيت اقين،الور  دكاكين يكتري كان بل الواحد،

وعمرو بن بحر الجاحظ درة في جبين المعرفة العربية والإنسانية، عالمًا في 
اف، ألف نفائس عديدة، كُتب لها كل فن، آخذًا في كل علم بطرف، بل بأطر 

  .)١(الخلود بعد مماته
إنه أديب، وكاتب، ولغوي، وسياسي، ومتكلم، وعالم : ونحن لن نبالغ إذا قلنا

  .)٢(اجتماعي، وعالم نفسي، وعالم بالحيوان، والنبات، والجماد
 ته،وألمعي  ونبوغه، الجاحظ، أصالة ذلك إلى أضفنا ما إذا :نبوغه: رابعًا �

 قاله ما كل  كاملةٍ  بجدارةٍ  يستحق  وجدناه وإبداعاته إسهامه وجليل قريحته، دواتقا
 لم لمن تبدو تكاد باهرةٍ، ساحرةٍ  تقريظاتٍ  من به والمعجبون وه،ومحب  مريدوه فيه

 الجاحظ آراء لكن مبالغات، محض أنها وفكره وحياته الجاحظ آثار على يطلع
  .)٣(ونبوغه فكره تعكس

ه ياقوت الحموي، ويوجز فيه لنا ما سبق بلفظٍ أنيقٍ وتعبيرٍ رشيقٍ ومما أورد
أبو عثمان الجاحظ، خطيبُ المسلمين، وشيخُ المتكلمين، ومَدْرَهُ المتقدمين «: قولـه

رين، إن تكلم حكى سحبان في البلاغة، وإن ناظر ضار  ام في والمتأخظع الن
 مزبد،  د قيس، وإن هَزَلَ زاد علىخرج في مسك عامر بن عب الجدال، وإن جد

 ٤("واح، وشيخ الأدب، ولسان العربحبيب القلوب، ومزاج الأر(.   

                                                           

طيبـــة صـــالح الشـــذر، دار قبـــاء، القـــاهرة، : جـــاحظألفـــاظ الحضـــارة العباســـية فـــي مؤلفـــات ال (١)
 .٧م، ص١٩٩٨

دراسات النقـد والترجمـة : رضا أماني، ويسرا شادمان: دراسة آراء الجاحظ حول الشعر ونقده (٢)
 .٢٦م، ص٢٠١٢، السنة الأولى، خريف)٢(العدد: في اللغة العربية وآدابها

 الحـادي الفـتح، العـدد الجشـعمي، مجلـة نعلـوا مثنـى: رشـد وابـن الجـاحظ عنـد والتعلـيم التربية (٣)

 .٢٨٩م، ص٢٠٠٧ديالى،  التربية، جامعة والثلاثون، كلية

 .٥/٢١١٤): إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(معجم الأدباء (٤)
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ا بلغ ما بلغه بي في مختلف عصوره أديبًا موسوعي فقلما عرف الأدب العر 
الجاحظ، من غزارة في المادة، ودقة في التحليل، وعمق في النظر، وتنوع في 

ساطة في العرض، وطرافة في السرد، وظُرف في مجالات الإبداع، كل هذا على ب
  .)١(الاستطراد

وقد امتاز هذا النابغة بمزية لم يشاركه فيها إلى اليوم أحد غيره من المتقدمين 
والمتأخرين، بين الشرقيين أو الغربيين، وهي أن نفثات صدره ونفحات قلمه ما 

ن الكتابة، وقُرصان عتمت أن أصبحت متاعًا مشاعًا، ونهْبًا مقسمًا بين فُرسا
الأدب، فقديمًا سطا عليها المتقدمون من أرباب الأقلام، ثم هذه بقاياها التي 
وصلت إلينا لاتزال ملكًا مباحًا لكل من يتعاطون الإنشاء، يرونها طرفة لكل 

  .)٢(خاطف، وثمرة لكل قاطف
 العلم، بين تنوعت المؤلفات من مجموعة الجاحظ ترك :مصنفاته: خامسًا �

 والطبيعة، الدين، أمور بالبحث وتناولت والاجتماع، والبلاغة، والأدب، لسفة،والف
  .والأجناس والطبائع، والعادات، والأخلاق، والمخلوقات،

الحيوان، والبخلاء، والبيان والتبيين، ورسالة القِيان، ورسالة : ومن أهم مؤلفاته
  .كتاب النساء، وغيرهاالتربيع والتدوير، ورسالة الجد والهزل، وكتاب الشعوبية، و 

وقد اشتهر الجاحظ أكثر ما اشتهر بكتابه البخلاء، الذي تعرض فيه بالنقد 
اللاذع المر لسلوكيات البخلاء، وأنماط تفكيرهم وتعاملهم، معرجًا في ذلك على 

وتارات يكتفي حججهم وأساليبهم، وآليات تفكيرهم وادعاءاتهم، يناقشها تارة، 
 أو يصورها، بعرضها عرضًا تهكمي ٣(ا بديعًا، يأخذ بمجامع القلوبا تصويرًا جمالي(.  

                                                           

م، ١٩٥٩جميــل جبــر، الشــركة العالميــة للكتــاب، القــاهرة، : الجــاحظ فــي حياتــه وأدبــه وفكــره (١)
 .٣ص

أحمـد ذكـي باشـا، القـاهرة، : عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيـق: لملوككتاب التاج في أخلاق ا (٢)
 .٢٣م، ص١٩١٤

عــزت الســيد أحمــد، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، : فلســفة الأخــلاق عنــد الجــاحظ (٣)
 .١٠م، ص٢٠٠٥
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وقد وقعت كتب الجاحظ ورسائله موقع الاستحسان والرضا عند كثير من 
لأن  أهله هو الذي المتميز العلمي ، وعطاؤه)١(القراء والباحثين على مر العصور

ي باحث يقف ، وأ)٢(للهجرة الثاني القرن في منازع بلا والأدب العقل معلم يكون
حائرًا ولا يدري بأي ناحية من نواحي أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ يبدأ، 

  .)٣(وكل نواحيه جديرة بالإعجاب، فمن راجع كتبه ازداد تهيبًا وإعجابًا
                      وطرفا الأول العباسي العصر الجاحظ أدرك :وفاته: سادسًا �

 بعض يطالع مكتبته، في جالسًا كان عندما أنه المصادر ذكرت وقد ،)٤(الثاني من
 الجاحظ مات لقد، ميتاً  أردته الكتب من صف عليه فوقع، إليه المحببة الكتب
  . هذا يومنا إلى خالدةً  زالت ما وأفكاراً  ومقالات كتباً  وراءه مخلفاً ، بالكتب مدفونا

  : ب ـ الكتاب وموضوعه
 في يستظرف ما وصف في بالتجارة التبصر( كتاب يُعد :الكتاب: أولاً  �
 من)٥(للجاحظ )الثمينة والجواهر النفيسة والأعلاق الرفيعة الأمتعة من البلدان
  .)٦(التجارية القضايا في المتخصصة الكتب

                                                           

فــدوى محمــد ســليمان الخوالــدة، رســالة : ثقافــة الجــاحظ الأدبيــة والنقديــة واللغويــة مــن كتاباتــه (١)
 .١، مقدمة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة آل البيت، ص)غير منشورة(ر ماجستي

شـتوح،  بـن عـامر: والتبيـين البيـان خـلال الجـاحظ مـن عنـد اللغـة فـي السـيميائي التفكير ملامح (٢)
شهادة الماجستير، جامعـة قاصـدي مربـاح ورقلـة، الجزائـر،  لنيل ، مقدمة)غير منشورة(مذكرة 
 .٥م، ص٢٠٠٩

محمــد علــى الزغبــي، : عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، قــدم لــه وشــرح لغوياتــه: فلســفة الجــد والهــزل (٣)
 .٥، ص)ت.د(دار الشؤون النظامية، آقاق عربية، بغداد، 

 .٧م، ص١٩٨٠، ١أحمد محمد الخولي، دار المعارف، القاهرة، ط: الجاحظ (٤)

عبـد الملـك بـن : المنسـوبثمـار القلـوب فـي المضـاف و : انظر في نسبة هذا الكتـاب للجـاحظ(٥) 
 .٥٤٤، دار المعارف، القاهرة، ص)هـ٤٢٩ت(محمد بن إسماعيل الثعالبي 

فؤاد عبد االله العمر، البنك الإسـلامي للتنميـة، : مقدمة في تاريخ الاقتصاد الإسلامي وتطوره (٦)
 .٥٧م، ص٢٠٠٣، )٦٢(المملكة العربية السعودية، بحث رقم
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كما يُعد من أقدم الكتب التي وصلت إلينا من تراث المسلمين العلمي في 
وقد وضعه فيما  ،)التجارة(ا، وهو لفظةصاد يحوي عنوانه مصطلحًا اقتصادي الاقت

بين القرن الثاني، ومنتصف القرن الثالث الهجري، ولا نعرف في تراث المسلمين 
  .)١(من سبقه باستخدام هذا المصطلح
، وهذا الكتاب له أهمية تاريخية، )هـ ٢٥٥ـ  ١٦٣(فلقد عاش مؤلفه في الفترة من

ع المعرفة بالإضافة إلى أهمية الكتاب الموضوعية، فقد فتح الكتاب بموضوعه فرو 
كما يُعد هذا الكتاب شهادة اعتراف بأسبقية العلمية في تراث المسلمين الاقتصادي، 
  .الجاحظ في خوض هذا الميدان الفريد

عَن أَوْصَاف مَا  -  أكرمك االله - سَأَلت : "ويبدأ الجاحظ كتابه بقوله
جواهر الثمينة يستظرف فِي الْبلدَانِ من الأَْمْتِعَة الرفيعة، والأعلاق النفيسة، وال

المرتفعة الْقيمَة، ليَكُون ذَلِك مَادة لمن حنكته التجارب، وعوناً لمن مارسته وُجُوه 
  ".)...التبصر(المكاسب والمطالب، وسميته بِكِتَاب

وكأن الجاحظ وضع كتابه هذا لحاجة الناس، وسؤالهم عن أمور اقتصادية 
  .جوه المكاسب والمطالبمعينة، يحتاجون إلى معرفتها من خبير بالتجارب وو 

للجاحظ هو الكتاب الذي اعتمدنا عليه في  )التبصر بالتجارة(ويُعد كتاب 
استخراج الآراء الاقتصادية عنده، وعرضها، بالإضافة إلى بعض المؤلفات 

  .الأخرى له
 إلى يشير ـ عنوانه من واضح هو كما ـ الكتاب :الكتاب موضوع: ثانيًا �

 على الحصول هي والتجارة التجارة، موضوع وهو للجميع، مهم اقتصادي موضوع
 الخدمات، أو) السلع(البضائع تبادل طريق عن الربح بهدف بالمبادلة، المال

  ).الجوانب متعددة تجارة( طرفين من أكثر بين أَو) ثنائية تجارة( اثنين بين وتكون

                                                           

 .٢٧٩ص: بالتجارة تحليل اقتصادي لكتاب التبصر(١) 
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ذِينَ يَا أَيهَا ال ��إذن التجارة هي التوسط بين المنتج والمستهلك، قال االله
سورة [ �آمَنُوا لا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراَضٍ مِنْكُمْ 

، فكلمة التجارة واردة في معنى البيع والشراء، أي التجارة المادية )]٢٩(آية: النساء
  .)١(متعلق بها الحياتية، وخصت التجارة بالذكر لكون أسباب الرزق أكثرها

ا من حيث تبادل السلع والخدمات داخل الدولة، أو م وتؤدي التجارة دورا مه
  .)٢(بين الدول وبعضها

فإن الفلاح : "لمهن ـ ومنها التجارة ـ بقولهنشأة ا )هـ٥٠٥ت(وقد عرّف الغزالي
 ربما يسكن قرية ليس فيها آلة الفلاحة، والحداد والنجار يسكنان قرية لا يمكن فيها
الزراعة، فبالضرورة يحتاج الفلاح إليهما، ويحتاجان إلى الفلاح، فيحتاج أحدهما 

  .)٣(" أن يبذل ما عنده للآخر، حتى يأخذ منه غرضه وذلك بطريق المعاوضة
  : على ستة أبواب رتبها الجاحظ كالتالي) التبصر بالتجارة(وقد اشتمل كتاب

ة الذهَب معرفَة بَاب • وامتحانهما وَالْفِض.  
  .وَقيمتهَا ومعرفتها النفيسة الْجَوَاهِر من يعْتَبر مَا بَاب •
  .الطّيبَة والروائح والعطر الطّيب معرفَة بَاب •
 وَغير والأحجار، والجواري، والأمتعة، السّلع، طرائف من الْبلدَانِ  من يجلب بَاب •

  .ذَلِك
 جوارح من لِكذَ  وَغير والصقور، والبواشق، والشواهين، البزاة، من يخْتَار مَا بَاب •

 .الطير

                                                           

            محمـــود بــــن عمـــرو بــــن أحمـــد الزمخشــــري: الكشـــاف عــــن حقـــائق غــــوامض التنزيـــل: انظـــر(١) 
والتفســـير الوســـيط . ١/٥٠٢هــــ،  ١٤٠٧، ٣، دار الكتـــاب العربـــي، بيـــروت، ط)هــــ٥٣٨ت (

 .٣/١٢٥م، ١٩٩٧، ١محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر، القاهرة، ط: للقرآن الكريم

 .٦٩ص): دراسة مقارنة(الفكر الاقتصادي في القرن الخامس الهجريمعالم (٢) 

، دار المعرفـة، بيـروت، )هــ٥٠٥ت (أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي : إحياء علوم الدين(٣) 
 .٣/٢٢٧، )ت.د(
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  ).الجاحظ عنونه هكذا(آخر بَاب •
ونلحظ من الأبواب التي اشتمل عليها كتاب الجاحظ أنه إذا كان  
يُعد من الكتب التي كتبها المسلمون في الأمور ) التبصر بالتجارة(كتاب

، فهو من )١(الاقتصادية لا يصنف على أنه كتاب فقه، إلا إنه لا يعارض فقهًا
لت للفكر الاقتصادي الإسلامي، أو كما يقول أستاذنا الدكتور الكتب التي  أص

  .)٢(هو إسلامي الفكرة :رفعت العوضي
جـ ـ البيئة الاقتصادية التي نشأ فيها الجاحظ وأهمية دراسة الفكر الاقتصادي 

  : عنده
  : الجاحظ فيها نشأ التي الاقتصادية البيئة: أولاً  �

ية من الدرجة الأولى، فقد نشأ في نشأ الجاحظ في بيئة اقتصادية وتجار 
، وقد كانت )٣("الْعرَاق عين الدنْيَا وَالْبَصْرَة عين الْعرَاق"أرض العراق، حينما كان 

وأنواع السلع ، البصرة باب بغداد الكبير، ومدخل دجلتها المتدفق بضروب المتاع
ختلف جمعت أضداد الأشياء، وأشتات الأرزاق، وم، المجلوبة من أطراف الدنيا

، المكاسب والمطالب، ولذلك استفحل بها العمران، وكثرت فيها المصانع والصنائع
  .)٤(وصارت واسطة العرب والعجم

                                                           

مركــز صــالح كامــل بجامعــة : أبحــاث نــدوة إســهام الفكــر الإســلامي فــي الاقتصــاد المعاصــر(١) 
 .٥٢م، ص١٩٩٨، ٢عالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، طالأزهر، نشر المعهد ال

، )٦٣(ة السادســـة، العـــددنرفعـــت الســـيد العوضـــي، الســـ: لمســـلمينمـــن التـــراث الاقتصـــادي ل(٢) 
 .٨م، ص١٩٨٧فبراير، 

 .١٦٢ص: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب(٣) 

لأعـلاق النفيسـة التبصر بالتجارة في وصف مـا يسـتظرف فـي البلـدان مـن الأمتعـة الرفيعـة وا(٤) 
: ، عني بنشـره وتحقيقـه والتعليـق عليـه)هـ٢٥٥ت (عمرو بن بحر الجاحظ : والجواهر الثمينة

 .٣م، ص١٩٣٥، ٢، المطبعة الرحمانية، القاهرة،طالسيد حسن حسني عبد الوهاب التونسي
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في هذه البيئة عاش الجاحظ، وهو المعروف باشتغاله بالفكر والأدب، ولكن 
قبل اشتغاله بكل هذا فقد عمل بياعًا للسمك؛ لينفق على نفسه، ومن ثم فيُعد هذا 

  .)١(ترجمة لبعض الجوانب الاقتصادية لحياة البصريينالكتاب 
وتوسع البصرة الاقتصادي كان سببًا في نشوء مجتمع جديد، منظم على 
أُسُس مختلفة، فقد غدت الثروة مقياس الرجال، وكان في البصرة أربع طبقات 

  : )٢(كالتالي
 .الأقحاح العرب من مؤلفة الارستقراطية الطبقة: الأولى الطبقة - 

 وأعجمية عربية عناصر من المؤلفة )٣(البورجوازية الطبقة: الثانية قةالطب - 
 .مسلمة وغير مسلمة

 .الشعب: الثالثة الطبقة - 

 .الرقيق: الرابعة الطبقة - 

وقد اشتهر أهل البصرة ـ من قديم الزمان ـ بالتطوح في الآفاق، والترامي على 
  .)٤(التماسًا للثراءالأسفار البعيدة، والضرب في مناكب الأرض؛ طلبًا للرزق، و 

ليس في الأرض بلدة واسطة، ولا نائية ): "البخلاء(يقول الجاحظ في كتابه 
  .)٥("شاسعة، ولا طرف من الأطراف، إلا وأنت واجد بها المديني والبصري

                                                           

 .٢٨٢ص: تحليل اقتصادي لكتاب التبصر بالتجارة: انظر(١) 

 .٣١٥ص: امراءالجاحظ في البصرة وبغداد وس(٢) 

فــي النظـــام الرأســماليّ؛ لأن أفرادهـــا يمتلكــون وســـائل  رةطَبَقـــة اجْتماعيــة مُسَـــيط: البورجوازيــة (٣)
 .الإنْتاج، وتقابلها طبقة العُمال

 .٣ص: التبصر بالتجارة(٤) 

 ١٤١٩  ،٢، دار ومكتبـة الهـلال، بيـروت، ط)هــ٢٥٥ت(عمرو بـن بحـر الجـاحظ : البخلاء(٥) 
 .٢٤٨هـ، ص
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أما فيما له علاقة بالنشاط التجاري فإن مركز البصرة عند ملتقى طرق قارية 
ن تيارات التبادل بين العراق، وبلاد الجنوب، وبحرية، من شأنه أن يفيد البصرة م

  .)١(والشرق، والشرق الأقصى بصورة خاصة
  : الجاحظ عند الاقتصادي الفكر دراسة أهمية: ثانيًا �
يمكــن ربــط نشــأة الفكــر الاقتصــادي بنشــأة الإنســان علــى هــذه الأرض، حيــث  

ه، حــاول الإنســان وهــو يســعى لإشــباع حاجاتــه تفســير بعــض الظــواهر المحيطــة بــ
  .)٢(كالظواهر المناخية والبيئية، وسعى لاكتشاف العلاقات التي تحكمها

 عن منفصلة إليها النظر كنيمولا ، ومكانها لزمانها نتاج الاقتصادية والأفكار

 إذا أيضًـا تتغيـر وأن لابـد الأفكـار هـذه العـالم فـإن يتغيـر تفسـره، ومثلمـا الـذي العالم

   . )٣ (بأهميتها تحتفظ أن لها أريد
ولدراسة الفكر الاقتصادي الإسلامي أهمية بالغة تتمثل في إبراز جوانب  

التفكير الاقتصادي عند المسلمين في المسائل والشئون والقضايا الاقتصادية 
المعاصرة التي يواجهها العالم اليوم بمختلف أنظمته الاقتصادية، والتي عجزت 

  .)٤(م حلول عملية مقبولة لهاالنظريات الاقتصادية المعروفة والمتداولة عن تقدي

                                                           

 .٣٣٠ص: الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء (١)

عصـــام بـــن ): دراســـة مقارنــة(معـــالم الفكـــر الاقتصــادي فـــي القـــرن الخــامس الهجـــري : انظــر) (٢
، مقدمـــة لنيـــل درجـــة الـــدكتوراه فـــي )غيـــر منشـــورة(عبـــاس بـــن محمـــد بـــن علـــي نقلـــي، رســـالة

أم القــرى، المملكــة العربيــة  الاقتصــاد الإســلامي، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، جامعــة
 .٥م، ص٢٠٠١السعودية، 

إسـماعيل : أحمد فؤاد بلبع، مراجعـة: جون كينيث جالبريت، ترجمة: تاريخ الفكر الاقتصادي) ٣(
 .١٥م، ص٢٠٠٠صبري عبد االله، سلسلة عالم الفكر، الكويت، سبتمبر، 

جي عبــد المــولى، إدارة ســعيد شــورب): الأســعار والنقــود(الفكــر الاقتصــادي عنــد ابــن خلــدون ) (٤
، ١١ـــ٩م، ص١٩٨٩الثقافــة والنشــر بجامعــة الملــك عبــد العزيــز، المملكــة العربيــة الســعودية، 

عـاطف عجـوة، مركـز البحـوث : والمفكر الإسلامي ابن خلدون ونشأة علم الاقتصاد السياسي
 .٣٣هـ، ص١٤٠٢، المملكة العربية السعودية، )جامعة الملك سعود(بكلية العلوم الإدارية 
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أمــا عــن دراســة الفكــر الاقتصــادي عنــد الجــاحظ ســوف تهــدينا إلــى المحــاولات 
ــــت فــــي حــــل  ــــادئ التــــي روعي ــــي جــــرت لفهــــم الظــــواهر الاقتصــــادية، وإلــــى المب الت
المشكلات، وتنظيم الشئون الاقتصادية، وإلى مدى مراعاة تلك الحلول والتنظيمـات 

ســـائدة، فالعصـــور الأولـــى تُعـــد نقطـــة بدايـــة الدراســـات لطبيعـــة القضـــايا التـــي كانـــت 
العميقــة لمشــكلات ذلــك العصــر وقضــاياه، وخططــه فــي الشــئون الاجتماعيــة، ممــا 

  .)١(سيلقى الضوء على الفكر الاقتصادي والظواهر الاقتصادية
 ه، ولا تزال كتبه وآراؤه وأفكارهويمثل الجاحظ ظاهرة موسوعيّة في عصر  

لمؤلفين، والمحققين، فأدبه وفكره يمتازان بطابع خاص، يشير اهتمام الباحثين، وا
  .)٢(إلى ثقافته الموسوعيّة، كيف لا؟ وهو أديب مبدع، وفنان مرهف، وكاتب فذ

كما أن الفترة الزمنية الواسعة التي عاشها الجاحظ من عمر الخلافة  
) هـ٢٥٥ـ١٦٣(العباسية لهي جديرة حقا بالدراسة، فالجاحظ الذي عاش من 

وعاصر اثنى عشر خليفة لم تكن علاقته بهم سلبية، بل كانت علاقة وثيقة بحيث 
تهيأ للجاحظ ـ كما يقول أستاذنا الدكتور طه الجابري ـ أن يكون ضرورة من 

هم بأدبه وعلمه وقدرته الكلامية في تناول بعض المسائل التي ضرورات الدولة، يس
بمستشار الشئون الداخلية، خلال  ، ولعله كان أشبه)٣(كانت تعنيها وتشغل بالها

  .)٤(تلك الفترة من عمر الخلافة العباسية

                                                           

نجـــاة االله صـــديقي، مركـــز أبحـــاث الاقتصـــاد الإســـلامي، : الفكـــر الاقتصـــادي لأبـــي يوســـف) (١
 .٦٩هـ، ص١٤٠٥، )المملكة العربية السعودية (جامعة الملك عبد العزيز، جدة 

 .١٢٩ص: ثقافة الجاحظ الأدبية والنقدية واللغوية من كتاباته (٢)

 .٣٦٠م، ص١٩٦٠المعارف، القاهرة، طه الجابري، دار ): حياته وآثاره( الجاحظ (٣)

غيــر (جمــال فــؤاد العطــار، رســالة ): عــرض وتحليــل(آراء الجــاحظ فــي مناقــب الأمــم: انظــر (٤)
، مقدمـــة إلـــى الـــدائرة العربيـــة لنيـــل درجـــة الماجســـتير فـــي الأدب العربـــي، الجامعـــة )منشـــورة

 .١م، ص١٩٨٩الأمريكية، بيروت، 
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ودراسة الفكر الاقتصادي للجاحظ ولغيره من العلماء الذين لا يصنفون  
 ،ضمن علماء الاقتصاد في الإسلام مهمة وضرورية، ومرجع ذلك عوامل عديدة

  : )١(منها
 المعاصرين الاقتصاديين الباحثين اهتمام وعدم الاقتصادي، فكرهم غزارة •

 .اقتصادي فكر من قدموه ما ولأهمية لهم، تنبههم عدم أصح بمعنى أو بهم،

 منهجهم لهم ـ الإسلامي الاقتصاد علماء ضمن تصنيفهم عدم بحكم ـ أنهم •
 . والأخلاقية الاجتماعية بالجوانب الممتزجة الاقتصادية ورؤيتهم

سـلامي أهميتـه مـن خـلال مـا فقد كان للفكـر الاقتصـادي الإوخلاصة ما سبق 
هـــم ءواجبنـــا نحـــن المســلمين أن نبـــرز آراســطّره علماؤنـــا الأجــلاء فـــي كتـــبهم، ومــن 

النيــرّة التــي تمكــث حبيســة بــين دفــات الكتــب، وربمــا يســرقها علمــاء الغــرب والشــرق، 
ها لأنفســـهم ظلمًـــا وعــدوانًا، ومـــا درينـــا بـــأن هــذه بضـــاعتنا ردت إلينـــا، وهـــم نوينســبو 

أننــا غــافلون عــن ذلــك، وأننــا لا نــدري أن فــي كتــب علمائنــا شــيئا مــن  يعلمــون يقينًــا
  .)٢(الآراء الاقتصادية الجيدة المدعمة بالكتاب، والسنة، والأدلة الفعلية المقنعة

وخلاصـة القــول فــإن دراســة الآراء الاقتصــادية عنــد الجــاحظ تفيــد فــي طــرح   
ن تلــك الآراء الفريــدة أصــيل لــبعض النظريــات الاقتصــادية المعاصــرة، والاســتفادة مــ

في حل بعض مشكلاتنا المعاصرة، كمشكلة الفقـر، والثـروة، والمشـكلة الاقتصـادية، 
  .وفي السطور التالية نسطر بعض الأفكار الاقتصادية عنده. وغيرها
  
  

                                                           

شـــوقي أحمـــد دنيـــا، قســـم ): م١١٠٨هــــ ـ ٥٠٢ت(الفكـــر الاقتصـــادي للراغـــب الأصـــفهاني (١)
 .٤٥٤، ص)ت.د(الاقتصاد، جامعة أم القرى، 

، )الفلاكـة والمفلوكـون(دراسة للفكر الاقتصادي عند أحمـد بـن علـى الـدلجي مـن خـلال كتابـه) (٢
 .٥هـ، ص١٤١٣، حمدي عبد الرحمن جنيدل، دار معاذ، الرياض، )الفقر والفقراء(أي 
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  المبحث الأول
  آراء الجاحظ في العرض والطلب

سوق  يُعرف العرض على أنه القدر أو الكمية المعروضة من سلعة ما في
التداول الفعلي، أما الطلب فهو مقدار أو كمية الطلب على تلك السلعة من 

  .)١(المستهلكين لها
والعلاقة بين العرض والطلب علاقة ـ دائماً ـ عكسية، فكلما زاد عرض سلعة 
معينة فهذا يعني ضعف الطلب، وانخفاض سعرها المتداول، وكلما زاد الطلب 

ى أن المعروض من السلعة أقل، مما يؤدي إلى على سلعة معينة، فهذا مؤشر عل
  .ارتفاع مستوي السعر المتداول لها

وفي سوق العصر القديم أساليب كثيرة للتحكم في قانون العرض     
  : )٢(والطلب، وقد حرمها الشارع وحذر منها، وهي

 ليس للبيع معروضة سلعة سعر في الزيادة وهو: والشراء البيع في النجش .١
 بأي ـ فيها رغبة لهم بأن الغير وايهام سعرها، رفع بقصد ولكن ،بالشراء رغبة

 وترتفع ثمنها، فيزيد للشراء، الحاضرين غير فيها يرغب مما ـ كان أسلوب
 .قيمتها

 عن السلعة حبس وهو ؛إليها الناس حاجة تمس التي للسلع الاحتكار .٢
 ضهاعر  ثم عنها، والبحث طلبها، ويكثر السوق، في تقل حتى المستهلكين،

 .قيمتها ارتفاع بعد السوق في

                                                           

م، ص ١٩٧١،  ١راشــد البــراوي، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، ط: ةالموســوعة الاقتصــادي) (١
٣٥٥. 

، متــاح علــى محمــد عــوده العمايــده: قــانون العــرض والطلــب بــين ألفــرد ماريشــال وابــن تيميــة(٢) 
  : الرابط التالي

http: //www.alukah.net/library/0/63942/ 



  
  
  
  
  

  قتصادي الإسلاميالفكر الا         

-٢٠٦ -  

  

 إلى الريف من للوافدين التاجر تلقي وهو: الركبان تلقي ومنه الركبان تلقي .٣
 لأهل وبيعها القائم، السعر من أقل بثمن هائوشرا محاصيلهم، لبيع المدينة
 تلقي عن نهى وسلم عليه االله صلى النبي لأن حرام وهذا. مرتفع بثمن المدينة
 واحد، العارض لأن المعروض؛ سيقلل الحال بطبيعة الأمر ذاوه. )١(الركبان
 خداع عن فضلاً  السوق، أهل ويتضرر الأسعار، ترتفع وبهذا جماعة، وليسوا
 .الغرباء

  .معينة بأثمان وتحديدها ،السلع تسعير .٤
من أوائل العلماء الذي تكلموا عن العرض ) هـ٢٥٥ت(ويُعد الجاحظ 

  .ار، وذلك قبل الكتابات الحديثة بعشرات السنينوالطلب، ودورهما في تحديد الأسع
الْمَوْجُود من كل شَيْء رخيص بوجدانه، غال بفقدانه إِذا : "يقول الجاحظ
مَا من شَيْء كثر أَلا رخص مَا خلا الْعقل : وَقَالَت الْهِنْد... مست الْحَاجة إِلَيْهِ 
  .)٢("فَإِنهُ كلما كثر غلا 

المعروضة من سلعة ما سوف تزيد كلما  فالجاحظ هنا يبين أن الكمية  
ارتفع سعر السلعة، وسوف تنخفض كلما قل سعر السلعة، مع بقاء الأشياء 

  : الأخرى على حالها، كما يبين أن الطلب الفعال له ثلاثة عناصر هي
 .السلعة شراء في الرغبة -

 . شرائها على القدرة -

  .معروفة معينة زمنية بفترة الطلب ارتباط -
، الذي أشار إلى هذه )هـ٧٢٨ت(سبق الجاحظ أحمد بن تيميةوبذلك فقد  

لا تنَْحَصِرُ أَسْبَابُهُ فِي ظُلْمِ  وَالرخْصُ  الْغَلاءُ :"ما ذكر في فتاواه فقالالقضية عند
لِ الْمَطْلُوبِ فَإِذَا بَعْضٍ بَلْ قَدْ يَكُونُ سَبَبُهُ قِلةَ مَا يَخْلُقُ أَوْ يَجْلِبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَا

                                                           

 .٤/٢٨٦٨،)ت.د(،٤وَهْبَة الزحَيْلِيّ، دار الفكر، دمشق، ط: الفِقْهُ الإسلامي وأدلتُهُ (١) 

 .٩ص:التبصر بالتجارة (٢)
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الرغَبَاتُ  فَإِذَا كَثُرَ وَقَلت ،الرغَبَاتُ فِي الشيْءِ وَقَل الْمَرْغُوبُ فِيهِ ارْتَفَعَ سِعْرُهُ  ثُرَتكَ 
  .)١("فِيهِ انْخَفَضَ سِعْرُهُ 

قانون العرض والطلب أحسن رسم، حيث بيّن )هـ٧٢٨ت(فهنا يرسم ابن تيمية
سعرها، وهو الذي عبّر عنه  أن زيادة الطلب على السلعة مع قلة عرضها يرفع

، وإذا زاد "فإذا كثرت الرغبات في الشيء وقل المرغوب فيه ارتفع سعره: "بقوله
فإذا كثرت : "العرض وقل الطلب انخفض السعر والذي عبّر عنه بقوله

  .)٢("انخفض سعره) الطلب(وقلت الرغبات فيه أي )العرض(أي
مع قلة )الطلب(غباتومن دقته ـ رحمه االله ـ أنه ربط بين كثرة الر 

 ،)زيادة العرض( مع كثرة الشيء)زيادة الطلب(، لأن كثرة الرغبات)العرض(الشيء
قد لا تؤثر في ) نقص العرض(مع قلة الشيء) نقص الطلب(أو قلة الرغبات

  .)٣( مستوى الأسعار، بل على العكس
فنصوص ابن تيمية ومن قبله نصوص الجاحظ تؤكد أن أسباب ارتفاع 

خفاضها ليس دائما مردّه قُوى السوق، بل هناك مصادر أخرى تؤثر الأسعار وان

                                                           

رحمن عبـد الـ: ، تحقيـق)هــ٧٢٨ت (أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانـي : مجموع الفتاوى (١)
بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية، 

 .٨/٥٢٣هـ، ١٤١٦

، متــاح علــى محمــد عــوده العمايــده: قــانون العــرض والطلــب بــين ألفــرد ماريشــال وابــن تيميــة(٢) 
   :الرابط التالي

http: //www.alukah.net/library/0/63942/ 

) ٩(حســين غــانم، مجلــة الاقتصــاد الإســلامي، الســنة : المشــكلة الاقتصــادية ودعـــوى النــدرة (٣)
 .٣١هـ ص١٤١٠، رجب، )١٠٤(العدد
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وعبر  ،)قلة ما يخلق(ر عنه ابن تيمية الإنتاج المحلي الذي عبّ : في العرض، مثل
  .)١( )الموجود غال بفقدانه(عنه الجاحظ

والقيمة : "؛ حيث قال)هـ٥٨٧ت(وقد وافقهما في هذا الأمر الإمام الكاساني
ساعة لتغير السعر؛ لكثرة رغبة الناس، وقلتها، وعزة  تزداد وتنتقص في كل

، فالكاساني هنا بعبقريته الفريدة يوضح أن قيمة السلعة تتغير )٢("السلعة، وكثرتها
في كل مرة يتبدل فيها سعرها، بسبب تزايد أو تراجع عدد الناس الذين يرغبون 

  .فيها، بحسب تبدل السعر
فإذا استبحر المصر : "مته؛ حيث قالوقد أكد هذا الرأي ابن خلدون في مقد

وكثر ساكنه، رخصت أسعار الضروري من القوت، وما في معناه، وغلت أسعار 
الكمالي من الأدم والفواكه، وما يتبعها، وإذا قل ساكن المصر وضعف عمرانه، 

  .)٣("كان الأمر بالعكس من ذلك

ذا سبق وهذه النظرة بيان لهدف السوق، وهو توفير حاجات الناس، وفي ه
لمفكري الإسلام في توضيح مفاهيم قوانين العرض والطلب، والمرونة السعرية، أي 
إذا زاد الطلب على الضروريات رخصت أسعارها، وزادت أسعار الكماليات، 

  .)٤(والعكس صحيح

                                                           

كـلام شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه نصوص مختارة من (الاقتصاد الإسلامي ئمباد: انظر(١) 
أحمــد مجتبــي : محمــد أنــس مصــطفى الزرقــا، مراجعــة: عبــد العظــيم الإصــلاحي، تقــديم): االله

 .٦٤هـ، ص١٤٢٩السلفي، مكتبة دار المنهاج، الرياض، 

، )هــ٥٨٧ت(عـلاء الـدين بـن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(٢) 
 .٢/١٦هـ، ١٤٠٦، ٢ة، بيروت، طدار الكتب العلمي

م، ٢٠٠٠عبــــد الــــرحمن بــــن خلــــدون ، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، : مقدمــــة ابــــن خلــــدون(٣) 
 .٢٨٦ص

غيــر (حمــزة مشــوقة، بحــث : دلالات اقتصــادية فــي كتــاب البيــع مــن صــحيح الإمــام البخــاري(٤) 
سـلامية، ، مقـدم للتخـرج فـي درجـة الماجسـتير فـي تخصـص الاقتصـاد والمصـارف الإ)منشور

 .٢١م، ص٢٠١٢كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، 



  
  
  
  
  

  علي سيد إسماعيل ٠د                                                                  

-٢٠٩ -  

الْمَوْجُود من كل شَيْء رخيص بوجدانه، غال : "كما أن الجاحظ في قوله
يبين أن كثرة المعروض يعمل على انخفاض  ،)١("يْهِ بفقدانه إِذا مست الْحَاجة إِلَ 

  .الثمن، وقلة العرض مع زيادة الطلب تعمل على رفع الثمن
وكل هذا قواعد تدخل في كيفية تحديد الأثمان والربح، وهذه الموضوعات هي 

  .)٢(أساس دراسة النظرية الاقتصادية وبداياتها
ء مهم وهو الموهبة أو كما أن الجاحظ أشار ـ فيما أشار إليه ـ عن شي

مَا من شَيْء : " العقل، مما جعله يستثني هذا الشيء من زيادة المعروض يقول
وهو هنا يربط نوعًا معينًا من ". كثر أَلا رخص مَا خلا الْعقل فَإِنهُ كلما كثر غلا

  .)٣( الريع معروف في الاقتصاد وهو ريع الندرة، أو ريع المواهب
ـ بجلاء ـ أن الثمن يعمل عليه العرض ظ هنا يبين وخلاصة القول فإن الجاح

، والطلب، ويوضح دور المنفعة في العمل على طلب السلعة، أو الاستغناء عنها
ويوضح أن قيمة السلعة تتغير في كل مرة يتبدل فيها سعرها، بسبب تزايد أو 

  .تراجع عدد الناس الذين يرغبون فيها بحسب تبدل السعر
  المبحث الثاني

 تهماءوردا) الذهب والفضة(ة النقدينلجاحظ في معرفة جودآراء ا

كـــان النـــاس يتعـــاملون بالـــدينار والـــدرهم، وهمـــا مـــن الـــذهب والفضـــة، والـــذهب 
والفضة هما النقود التي كان الناس يتعاملون بها وقت التنزيل، فقد ورد ذكرهما في 

ـــــــــهِ )٤(القـــــــــرآن غيـــــــــر مـــــــــرة ـــــــــذ � �، منهـــــــــا قول ـــــــــزُونَ ال ـــــــــةَ وَالـــــــــذِينَ يَكْنِ هَبَ وَالْفِض              
ـــــرْهُمْ بِعَـــــذَابٍ أَلِـــــيمٍ  ـــــهِ فَبَش٣٤ســـــورة التوبـــــة، الآيــــــة[ �وَلا يُنفِقُونَهـَــــا فِـــــي سَـــــبِيلِ الل[ ،        

                                                           

 .٩ص: التبصر بالتجارة (١)

 .٢٨٣ص: تحليل اقتصادي لكتاب التبصر بالتجارة: انظر(٢) 

 .٢٨٥ص: تحليل اقتصادي لكتاب التبصر بالتجارة(٣) 

هــد العــالمي للفكــر الإســلامي، هايــل عبــد الحفــيظ، المع: تغيــر القيمــة الشــرائية للنقــود الورقيــة) (٤
 . ٨٨م، ص١٩٩٩، ١القاهرة، ط
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 قَنَــاطِيرِ الْمُقَنْطَــرَةِ مِـــنالنسَــاءِ وَالْبَنِـــينَ وَالْ  لنــاسِ حُـــب الشــهَوَاتِ مِــنزُيــنَ لِ �� وقولــه
ــةِ الــذهَبِ  ــذِينَ كَفَــرُوا وَمَــاتُوا � �، وقولــه ]١٤ســورة آل عمــران، الآيــة[ �وَالْفِضال إِن

سورة آل عمران، [ �افْتَدَى بِهِ  مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَباً وَلَو وَهُمْ كُفارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ 
  ].٩١الآية 

وأطلقـوا علــى الــدرهم  ،]الــدرهم والــدينار[وقـد اســتخدم الفقهـاء فــي كتــبهم كلمـات 
لهـذا جـاء القـرآن، وجـاءت السـنة المطهـرة باسـتعمال مـا "، )١(]النقـدين: [والدينار لفظ

استعمله العرب من الألفاظ والمسميات التي تطلق عليهـا كلمـة النقـود، فـالقرآن نـزل 
  .)٢(" بلغة العرب، فاستعمل ما شاع بينهم من ألفاظ 

          دراك التســــاوي فــــي الأشــــياء المختلفــــة لمــــا عُسِــــر إ: "يقــــول ابــــن رشــــد الحفيــــد
وأمـا : "، ويقـول ابـن تيميـة)٣(" أعني تقـديرها : الذوات جعل الدينار والدرهم لتقويمها

الــــدرهم والــــدينار فمــــا يُعــــرف لــــه حــــد طبعــــي ولا شــــرعي، بــــل مرجعــــه إلــــى العــــادة 
  .)٤(" والاصطلاح
 وتقديم والفضة، ذهببال الاتجار بذكر أبواب التجارة لذكر الجاحظ وقد قدم

 : )٥(لسببين غيرهما من المعادن الأخرى على ذكرهما

                                                           

الـذهب والفضـة، أو الـدنانير والـدراهم، وذلـك مـن بـاب الإطـلاق، : النقـدان فـي عُـرف الفقهـاء) (١
ـــــالحجرين، انظـــــر ـــــذهب والفضـــــة ب أحمـــــد : المعجـــــم الاقتصـــــادي الإســـــلامي: كمـــــا يســـــمى ال

رفيـــق المصـــري، : لام والنقـــود، والإســـ٤٦٦م، ص ١٩٨١الشرباصـــي، دار الجيـــل، بيـــروت، 
م، ١٩٨١، ١مركز النشر العلمي بجامعـة الملـك عبـد العزيـز، المملكـة العربيـة السـعودية ، ط

 . ١٢٨ص

محمـد عبـد الـرحمن الضـويني، مكتبـة الغـد، : تغير قيمة النقـود وأثـره فـي الحقـوق والالتزامـات) (٢
 . ٩م، ص٢٠٠١القاهرة، 

: ، تنقــيح وتصــحيح)هـــ  ٥٩٥ت( محمــد بــن رشــد الحفيــد : بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد) (٣
 . ٢/١٠٧م، ١٩٩٥خالد العطار، دار الفكر، بيروت، 

 . ١٣٦/ ١٩: مجموعة الفتاوى) (٤

الكريمـة  والأحجـار والجـواهر الثمينـة المعـادن تجـارة التجـار دراسـة فـي ربـح فـي الاختيار حُسن) (٥
،  ديـالى العـزي، مجلـة إبـراهيم فيصـل حسـين، ورفعـت الـرزاق عبـد الباسـط عبـد:الجـاحظ عنـد
 .٢٨٥م، ص٢٠١٤والستون،  الرابع العدد
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 .الأرض على المعادن أثمن لأنهما :الأول السبب •

  .التجاري التبادل عماد كانا ـ وقتها ـ أنهما : الثاني السبب  •
 أنواعهمـا، ولأهمية النقدين فقد وضح الجاحظ كيفية معرفـة جودتهمـا، وأفضـل

 لا إذ المبتـدئ، تنفـع التـاجر الجـاحظ يقـدمها التـي الوصـايا وهـذه امتحانهمـا، وكيفيـة
  .)١(غيره من المغشوش الذهب المتخصصون يجهل أن يعقل

ـــذهَب ســـبيكه وَغيـــر ســـبيكه: يقـــول الجـــاحظ فهـــو يـــرى أن  ،)٢("يُسْـــتَحبّ مـــن ال
: الــذهب قيمتــه ثابتــة فيــه علــى طــول الــدهر؛ لمــا تــوافرت فيــه مــن صــفات، فيقــول

  .)٣(دَامَت دولته لأَِنهُ لاَ تدحضه خبث الكيد، وَلاَ يُفْسِدهُ مر الدهور وَإِنمَا"
كمــا أنــه يــرى أن الــذهب صَــار ثمينــاً لقلــة تغيــره، وازديــاد نضــارته، وَحســنه إِذا 

  . عتق وقدم، وهذا على عكس الأَْشْيَاء التي تنقص عِنْد الْمس والدفن أو عند القدم
ـــدراهم وا ويفـــرق الجـــاحظ بـــين ـــدنانير المزيفـــة و ال ـــم ل ـــدة الصـــحيحة، التـــي ل الجي

  .يختلط بها شيء يضع من قيمتها، ويحط من قدرها
، )٥(وَخير الْفضة اللجين ،)٤(وَزَعَمُوا أَن خير الذهَب العِقيان : "فهو يقول

ومذاق الْفضة الصافية عذب، ومذاق الزيُوف مر صدئ، والنبهرج من الدرَاهِم 

                                                           

الكريمـة  والأحجـار والجـواهر الثمينـة المعـادن تجـارة التجـار دراسـة فـي ربـح فـي الاختيار حُسن) (١
 .٢٨٦ص: الجاحظ عند

 .١٠ص: التبصر بالتجارة) (٢

 .١١ص: السابق) (٣

ا يخْتَلط بِهِ من الرمـال وَالْحِجَـارَةهُوَ الذهَب الخالِص : العِقْيَان) (٤ النهايـة فـي غريـب : انظـر. مِم
، )هـــ٦٠٦ت(محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الشــيباني الجــزري ابــن الأثيــر : الحــديث والأثــر

ــــــق ــــــة، بيــــــروت، : تحقي ــــــة العلمي ــــــاحي، المكتب ــــــزاوى، ومحمــــــود محمــــــد الطن طــــــاهر أحمــــــد ال
يوسف : ، تحقيق)هـ٦٦٦ت(لحنفي الرازي عبد القادر ا: ومختار الصحاح. ٣/٢٨٣م،١٩٧٩

ــــــــــة العصــــــــــرية  ــــــــــروت  -الشــــــــــيخ محمــــــــــد، المكتب ــــــــــة، بي ــــــــــدار النموذجي ، ٥صــــــــــيدا، ط –ال
 .٢١٥هـ،ص١٤٢٠

بن ا محمود بن عمرو : الفائق في غريب الحديث والأثر: انظر. الْفضة المضروبة: اللجَيْن) (٥
 أبـــو الفضــل إبـــراهيم، علــي محمـــد البجــاوي، ومحمــد : تحقيــق ،)هــــ٥٣٨ت(أحمــد الزمخشــري 

 .٣/٣٠٥، ٢دار المعرفة، بيروت، ط



  
  
  
  
  

  قتصادي الإسلاميالفكر الا         

-٢١٢ -  

  

ة صَافِيَة الطنين لاَ يشوبها صمم وهِي تقطع الْعَطش مَالح جرسى الطنين، وَ  الْفِض
  .)١("إِذا مسكت فِي الْفَم

 أنه فيقصد صمم، يشوبها فلا الصافية خلاف على الطنين جرسي إنه : فقوله

 لا الصافية أن حين في كالجرس رنين لها كان المغشوشة ةالفض على طرق إذا
  .)٢(هذا مثل لها يكون

 ويردهـا الغـش، فيهـا يكثـر ونقـوده رديئـة، فضتهُ  الذي الدرهم: ةالنبهرج أن كما
أن الزيـف : " ، جاء فـي مجمـع الأنهـر)٣(، وهناك فرق بين الزيوف والنبهرجةالتجار

  .)٤(ما يرده بيت المال، ولا يرده التجار، بخلاف النبهرجة، فإنه يردها التجار
تـاجر حـاذق، ومفكـر فنـان مـاهر، و ) التبصـر بالتجـارة(وكأن الجاحظ في كتابه

ـــدع، وخبيـــر بالمعـــادن جيـــدها ورديئهـــا، حنكتـــه التجـــارب، وألبســـته الخبـــرة ثـــوب  مب
  .المعرفة، وغمار المكاسب والمطالب

  المبحث الثالث
  آراء الجاحظ في سلع التبادل التجاري في عصره

سلعا للتبادل التجاري بين أقطار ) التبصر بالتجارة(ذكر الجاحظ في كتابه
لامي ودوله، وبين أقطار العالم الإسلامي وغيره من الأقطار مترامية العالم الإس

  .الأطراف والحدود

                                                           

 .١١ص: التبصر بالتجارة) (١

الكريمـة  والأحجـار والجـواهر الثمينـة المعـادن تجـارة التجـار دراسـة فـي ربـح فـي الاختيار حُسن) (٢
 .٢٩٠ص: الجاحظ عند

 تونسـي، نالـدي نصـر: عليه وعلق حققه ،)هــ٨١٦ ت( الجرجاني محمد بن على: التعريفات (٣)
 .٣٧٧/ ٦ م،٢٠٠٧ ،١ط القاهرة، القدس، شركة

ــرج حققــه أفنــدي، دامــاد: الأبحــر ملتقــى شــرح الأنهــر مجمــع) (٤ دار عمــران، خليــل: أحاديثــه وخ 
 .١/٣٢٧ م،١٩٩٨ بيروت، العلمية، الكتب
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ا دليلاً تصنيفي )التبصر بالتجارة(هفقد دوّن عمرو بن بحر الجاحظ في كتاب
اف هذه السلع تيسر لنا ، ودراسة أصن)١(للسلع المتداولة في مجال التجارة الخارجية

  .أو تصنيعها، ومن ثم أماكن توافرها ووجودها ها، وأماكن زراعتهائمعرفة منش
بل تمدنا بمعلومات قيمة عن سلع التبادل الدولي في القرنين الثاني والثالث 

ا، سلع النفيسة التي يتاجر بها دولي ، وأماكن توافرها، وبما أنها تُعد من الينالهجري
من بلاد : )٢(فإن هذا يدلنا على مدى ثراء الدول المصدرة لها، ومن هذه السلع

، ومن الأهواز )الثيَاب الْكَتان، وَمَاء الْورْد، ودهن الياسمين، والأشربة: (فارس
، ومن أرمينية )السكر والديباج الْخَزّ، والصناجات والرقاصات، والتمْر(ونواحيها 
  .إلخ).... الفرش، والبسط الرقَاق، وَالصوف: (وأذربيجان

جلب إلى العراق من أطراف البلاد، وما يصدر وقد شاهد الجاحظ عيانًا ما ي
منه إلى سائر الآفاق، وهذا يفيدنا ـ بكل حذق وتدقيق ـ عن الأحجار الكريمة، 
والأعلاق النفيسة، والطرائف الثمينة، والرياش الغالية، وعن ماهيتها، وأثمانها في 

  .عصره
، فنبه ولم يكتف الجاحظ بمجرد ذكر المتاجر ومصادرها بل زاد في البيان

على المعمول من الجواهر واليواقيت، والمغشوش من العطور والعقاقير، وفرق بين 
  .العادي منها والمتوسط والرديء، فأضاف إلى الخبرة التفنن، وإلى المعرفة التبصر

وهي إفادة ذات شأن ترشدنا إلى ما وصلت إليه عواصم الإسلام الكبرى ـ 
، وتوسع سكانها في وسائل البذخ والترف، لاسيما بغداد ـ من التبحر في العمران

مما جعل التجار يركبون الأخطار والمشاق في سبيل استجلابها، وبذل النفيس في 

                                                           

 .٧٣ص): دراسة مقارنة(معالم الفكر الاقتصادي في القرن الخامس الهجري(١) 

 .٣٦ـ  ٢٥ص: ةالتبصر بالتجار (٢) 
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اقتنائها؛ إجابة لرغبة الأغنياء، وتسديدًا لشره النساء؛ لتزيين القصور، وربات 
  .)١(الخدود

اة إلا به، وهذه السلع التي ذكرها الجاحظ منها ما هو ضروري لا تستقيم الحي
  .ومنها ما هو كمالي لا يؤثر في قطار الحياة إلا قليلا

فهو يتكلم عن السلع الكمالية التي كانت تتبادل في عصره والبلاد التي كانت 
تُستورد منها، وقد توسع الجاحظ في ذكر أنواع السلع والبضائع، وطرق التبادل، 

قتصادي للبلاد وهو بذلك يوضح لنا ـ بجلاء واضح ـ معرفة التخصص الا
  .والمناطق القريبة والنائية

ونخلص من كلام الجاحظ عن السلع الكمالية ما وصلت إليه البصرة وقتها 
من التقدم والرقي والثراء حتى تعدى تفكير الناس السلع الضرورية وبحثوا ليتنعموا 
بالسلع الكمالية، مما يعكس ازدهار الحياة الاقتصادية الإسلامية وتفوقها عن 

  .ثيلاتها من المدن والأقاليم في ربوع العالم آنذاكم
كما أنه من خلال السلع التي ذكرها الجاحظ، والتي كانت تدخل في التبادل 
التجاري في عصره يتبين لنا أن المدن والأقاليم التي كانت تجلب منها السلع كلها 

الإسلامي كان  الصين والهند، ويعني هذا أن العالم: إسلامية، باستثناء دولتين هما
  .)٢(يغطي ـ وقتها ـ احتياجاته ذاتيا

م العالم الإسلامي وقد كان الغذاء والسلاح من أهم السلع والبضائع التي يقو 
 ا في أقاليمه ودوله، وبما أن الغذاء والسلاح يُعدان من أهم السلع التي بإنتاجها ذاتي

هذا يوضح مدى  كانت تقوم مدن العالم الإسلامي وأقاليمه بتصديرهما، فإن
أهميتهما الاستراتيجية في كل العصور، والذي أصبح العالم الإسلامي يقوم 

  .باستيرادهما الآن من الدول، مما قلل من هيبة العالم الإسلامي 

                                                           

 .٥ص: التبصر بالتجارة(١) 

 .٢٨٧ص: تحليل اقتصادي لكتاب التبصر بالتجارة(٢) 
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  المبحث الرابع
  آراء الجاحظ في الهجرة والسعي في أرض االله لإدراك الرزق والربح

ث في بلد ليس فيها رزق ولا يرفض الجاحظ الخنوع والراحة، وعدم المكو 
إذا لم : "قوت، وعنده خير البلاد ما توفر فيها الرزق، من أجل ذلك فهو يقول

، وكلام الجاحظ عن الهجرة وإن لم )١("يرزق أحدكم في أرض فليتحول إلى غيرها
  .يكن له صلة وثيقة بالاقتصاد إلا أن الهجرة سبب رئيس للكسب والربح 

فهو ـ في هذه العبارة ـ ينصح الجميع بعدم السكون والخمول، والهجرة إلى 
أرض العمل أنى كان، وفي هذا دعوة إلى الهجرة والحث عليها، والترغيب فيها، 

وَخير التجَارَة مَا أربحك : "من أجل إدراك الرزق والربح، وهو يقول في موضع آخر
  .ومكانها، بغض النظر عن نوع التجارة ومجالها )٢("

إِذا لم تربحوا فِي تِجَارَة فاعتزلوا عَنْهَا إِلَى : "وَقَالَت الْعَجم: وهو يقول ـ أيضا ـ
  .)٣("غَيرهَا، وَإِذا لم يرْزق أحدكُم بِأَرْض فليستبدل بهَا

والجاحظ هنا ينصح هؤلاء الذين سلكوا طرقا في التجارة بجد واجتهاد ولم 
ركوها إلى غيرها، والحال بالنسبة لمن لم يرزق يصادفوا الربح والنجاح فيها، فليت

  .بأرض فليهاجر منها إلى غيرها حتى يدرك ما سعى من أجله
  المبحث الخامس

  آراء الجاحظ في صفات التاجر الكفء وأدواته
في استعراضه لأمور التجارة وطرق المحافظة عليها يحذر الجاحظ من البيع 

وذم اكتناز الدراهم والدنانير، بل صرفها بالنسيئة أبدًا، وعدم رد الربح ورفضه، 
ا في عجلة الإنتاج، وديمومتها، رأس المال، ويؤثر تأثيرًا إيجابي مباشرة؛ حتى يدور 

  .وزيادتها
                                                           

 .٩ص: التبصر بالتجارة (١)

 .١٠ص: السابق (٢)

 .٩ص: السابق (٣)
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وفي سبيل توضيحه لما تمتلئ به قناعاته الشخصية المتكونة من خبراته 
ؤال الحياتية وحذقته المعيشية يسرد عباراته وكأنه يسأل المتخصصين في س

  : وجواب عن هذا الشأن فيقول
مَا بِعْت بنسيئة قطّ، ولاََ رددت : بِمَ كثر مَالك؟ قَالَ : قيل لبَعض المياسير"

  .)١(ربحا وَإِن قل، وَمَا وصل إِلَى دِرْهَم إِلا صرفته فِي غَيرهَا
فالجاحظ ـ وفي فطنة تامة ـ يشير إلى أن البيع بالنسيئة يحوي الكثير من 

مستوى المعروض من السلع والخدمات من ناحية، كما يحوي المخاطر على 
  .من ناحية أخرى والسيولة العديد من المخاطر على مستوى النقدية

  المبحث السادس
  )الزبون(آراء الجاحظ في صفات المستهلك

: أوصى الجاحظ في كتابه البخلاء بالاقتصاد في كل أوجه المعيشة فقال
وبهذه التوجيهات الوسطية فإن . )٢("س ولا شططعليك بالسداد والاقتصاد ولا وك"

  .)٣(الاستهلاك يكون قد تم ترشيده
لاَ تشتروا مَا لَيْسَ : "كما يقول الجاحظ لعموم المستهلكين من الشعوب والدول

  . )٤("لكم إِلَيْهِ حَاجَة، فيوشك أَن تبَِيعُوا مَالا تستغنون عَنهُ 
يس لنا حاجة فيه، فلربما هذه فهو في هذه العبارة ينصحنا بعدم شراء ما ل

الفعلة تجعلنا نبيع مالا نقدر على الاستغناء عنه، وفي هذا دعوة إلى ترشيد 
  .الإنفاق والاستهلاك على مستوى الأفراد والدول

                                                           

 .١٠ص: التبصر بالتجارة (١)

، ٢،دار ومكتبـة الهـلال، بيـروت،ط)هـ٢٥٥ت(عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ : البخلاء) (٢
 .٢٤٣ص هـ، ١٤١٩

سامر مظهر قنطقجي، رسـالة منشـورة مقدمـة لنيـل درجـة الـدكتوراه : فقه المحاسبة الإسلامية) (٣
 .١٠٣،ص)ت.د(في المحاسبة، مؤسسة الرسالة ناشرون،

 .١٠ص: التبصر بالتجارة (٤)
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وهذا الفهم هو الذي ساقه ابن خلدون في مقدمته الشهيرة بعد ذلك بقرون ؛ إذ 
ى حاجات الناس، فمنها الضروري اعلم أن الأسواق كلها تشتمل عل" :يقول فيها

وهي الأقوات من الحنطة والشعير، وما في معناهما كالباقلات والحمص والجلبان 
وسائر حبوب الأقوات ومصلحاتها كالبصل والثوم وأشباهه، ومنها الحاجي 

الأدم، والفواكه، والملابس، والماعون، والمراكب، وسائر المصانع، : والكمالي مثل
  .)١("والمباني

كما أن الجاحظ ـ وكأنه يبرهن ما على ما سبق ـ يشير إلى الثقة في االله، 
والدول تنْتَقل والأرزاق : "فالأيام دول، والأرزاق مقسمة بين العباد والبلاد، فيقول

عِيف تجازوا بِهِ  مقسومة، فأجملوا فِي الطّلب، وارحموا الْمِسْكِين، واعطفوا على الض
  . )٢(وتثابوا

بعزة الأنفس، فإن الأمور  ذكرنا ـ رحمه االله ـ بأن نبتغي الحوائجمن أجل ذلك ي
تجري بمقادير مقدرة، وأرزاق مقسومة، كما يأمرنا برحمة المساكين، والعطف على 

  .حول له ولا قوة، لأن في هذا إثابة على ما قدمت أيدينا الضعيف الذي لا
**  

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 .٢٨٦ص: مقدمة ابن خلدون(١) 

 . ٣٧ص: التبصر بالتجارة (٢)
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  : جالنتائـ
 فهــم فــي عقلــي مجهــود مــن بذلــه مــا وهــ)هـــ٢٥٥ت( للجــاحظ الاقتصــادي الفكــر •

 لممارســــة المناســــبة السياســــات وتحديــــد الاقتصــــادية، الوقــــائع وتوضــــيح وتفســــير
 الذي المجتمع تسود التي القيم ضوء في بينها من والاختيار الاقتصادي، النشاط
 . فيه عاش

 النظريـــات لــبعض أصـــيل طــرح فــي تفيـــد الجــاحظ عنـــد الاقتصــادية الآراء دراســة •
 مشـكلاتنا بعـض حل في الفريدة الآراء تلك من والاستفادة المعاصرة، ةالاقتصادي
 . وغيرها الاقتصادية، والمشكلة والثروة، الفقر، كمشكلة المعاصرة،

لــه أهميــة تاريخيــة، بالإضــافة إلــى أهميتــه الموضــوعية، فقــد ) التبصــر بالتجــارة(كتــاب •
 كمــاين الاقتصــادي، فــتح الكتــاب بموضــوعه فــروع المعرفــة العلميــة فــي تــراث المســلم

 .الفريد الميدان هذا غمار خوض في الجاحظ بأسبقية اعتراف شهادة يُعد

 لدراسة نفإ الإسلام، في الاقتصاد علماء ضمن يصنف لا الجاحظ أن رغم •
 اهتمام وعدم الاقتصادي، فكره لغزارة نتيجة عظيمة، فائدة الاقتصادية أفكاره

 الاقتصادية ورؤيته الخاص، منهجهول به، المعاصرين الاقتصاديين الباحثين
 .عصره في السائدة والأخلاقية الاجتماعية بالجوانب الممتزجة المتفردة

 والطلب العرض عن تكلموا الذي العلماء أوائل من) هـ٢٥٥ت(الجاحظ يُعد •
 فهو السنين، بعشرات الحديثة الكتابات قبل وذلك الأسعار، تحديد في ودورهما

 سعر ارتفع كلما تزيد سوف ما سلعة من لمعروضةا الكمية أن نبيّ  من أول
 على الأخرى الأشياء بقاء مع السلعة سعر قل كلما تنخفض وسوف السلعة،

 .حالها

) والفضة الذهب(النقدين جودة أهمية عن تكلموا الذين أوائل من الجاحظ يُعد •
 وكأنه قدرهما، من يحط وزيف، غش من بهما لحق وما تهما،ءردا معرفة وكيفية
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 التجارب، حنكته ورديئها، جيدها بالمعادن وخبير حاذق، وتاجر ماهر، انفن
 .والمطالب المكاسب وغمار المعرفة، ثوب الخبرة وألبسته

 في العالم أقطار بين التجاري للتبادل سلعا صنفوا الذين أوائل من الجاحظ يُعد •
 ثم ومن ها،ئمنش معرفة من تمكننا السلع هذه ودراسة الخارجية، التجارة مجال
 .لها المصدرة الدول ثراء ومدى توافرها، أماكن

 والراحة، الخنوع ويرفض الأرض، في والسعي الهجرة بحسنات الجاحظ يؤمن •
 فيها توفر ما البلاد خير وعنده قوت، ولا رزق فيها ليس بلد في المكوث وعدم

 ينصح فهو الرزق، إدراك أجل من كان، أنى العمل أرض إلى والهجرة الرزق،
 والنجاح الربح يصادفوا ولم واجتهاد بجد التجارة في طرقا سلكوا الذين لاءهؤ 

 .غيرها إلى فليتركوها فيها،

 مستوى على المخاطر من الكثير يحوي لأنه بالنسيئة؛ البيع من الجاحظ يحذر •
 على المخاطر من العديد يحوي كما ناحية، من والخدمات السلع من المعروض

 والدنانير؛ الدراهم اكتناز من يحذر كما أخرى، ناحية من والسيولة النقدية مستوى
 .الإنتاج عجلة في اإيجابي  تأثيرًا ويؤثر المال، رأس يدور حتى

* *  
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 : المصادر والمراجع

مركـز صـالح كامـل : أبحاث ندوة إسهام الفكر الإسلامي فـي الاقتصـاد المعاصـر - 
 .م١٩٩٨، ٢سلامي، القاهرة، طبجامعة الأزهر، نشر المعهد العالمي للفكر الإ

ــــــدين -  ــــــوم ال ــــــاء عل ــــــي : إحي ــــــن محمــــــد الغزال ــــــو حامــــــد محمــــــد ب          ، )هـــــــ٥٠٥ت (أب
  ) .ت.د(دار المعرفة، بيروت، 

غيـر (جمال فؤاد العطـار، رسـالة ): عرض وتحليل(آراء الجاحظ في مناقب الأمم - 
العربــي،  ، مقدمــة إلــى الــدائرة العربيــة لنيــل درجــة الماجســتير فــي الأدب)منشــورة

  .م١٩٨٩الجامعة الأمريكية، بيروت، 
رفيق المصري، مركز النشر العلمي بجامعة الملك عبـد العزيـز، : الإسلام والنقود - 

  .م١٩٨١، ١المملكة العربية السعودية، ط
، دار العلــــم )هـــــ١٣٩٦ت (خيــــر الــــدين بــــن علــــي بــــن فــــارس الزركلــــي: الأعــــلام - 

 .م٢٠٠٢، ١٥للملايين، بيروت، ط

عبـــد الـــرحمن أبـــو قطيفـــة، الهيئـــة : ســـلامي والاقتصـــاديات الوضـــعيةالاقتصــاد الإ - 
  .م٢٠١٣المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

طيبــة صــالح الشــذر، دار قبــاء، : ألفــاظ الحضــارة العباســية فــي مؤلفــات الجــاحظ - 
 .م١٩٩٨القاهرة، 

، )هــــ٥٦٢ت(عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد بـــن منصـــور التميمـــي الســـمعاني: الأنســـاب - 
رحمن بــن يحيــى المعلمــي اليمــاني وغيــره، مجلــس دائــرة المعــارف عبــد الــ: تحقيــق

 .م ١٩٦٢، ١العثمانية، حيدر آباد، ط

  .م١٩٣٠خليل مردم بك، مكتبة عرفة، دمشق، ): الجاحظ(أئمة الأدب - 
، دار ومكتبـــة الهـــلال، بيـــروت، )هــــ٢٥٥ت(عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ : الـــبخلاء - 

 .هـ ١٤١٩، ٢ط
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، تنقـــيح )هــــ  ٥٩٥ت( حمـــد بـــن رشـــد الحفيـــد م: بدايـــة المجتهـــد ونهايـــة المقتصـــد - 
  .م١٩٩٥خالد العطار، دار الفكر، بيروت، : وتصحيح

عــلاء الــدين بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني : بــدائع الصــنائع فــي ترتيــب الشــرائع - 
 .هـ١٤٠٦، ٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)هـ٥٨٧ت(

ي، المعهــــد فتحــــي حســــن ملكــــاو ): مفهومــــه ومســــتوياته وخرائطــــه(البنــــاء الفكــــري  - 
  .م٢٠١٥، ١الهاشمية، ط الأردنية العالمي للفكر الإسلامي، المملكة

أحمــــد فــــؤاد بلبــــع، : جــــون كينيــــث جالبريــــت، ترجمــــة: تــــاريخ الفكــــر الاقتصــــادي - 
إســــماعيل صــــبري عبــــد االله، سلســــلة عــــالم الفكــــر، الكويــــت، ســــبتمبر، : مراجعــــة
 .م٢٠٠٠

: ، تحقيـق)هــ٤٦٣ت (ي أحمـد بـن علـي بـن ثابـت الخطيـب البغـداد: تاريخ بغـداد - 
 .هـ١٤٢٢، ١بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

التبصــــر بالتجــــارة فــــي وصــــف مــــا يســــتظرف فــــي البلــــدان مــــن الأمتعــــة الرفيعــــة  - 
، عنــي )هـــ٢٥٥ت(عمــرو بــن بحــر الجــاحظ: والأعــلاق النفيســة والجــواهر الثمينــة

وهاب التونسي، المطبعة السيد حسن حسني عبد ال: بنشره وتحقيقه والتعليق عليه
 .م١٩٣٥، ٢الرحمانية، القاهرة،،ط

ـــد فـــي الفكـــر الاقتصـــادي الإســـلامي -  ـــيم عمـــر، : التجدي ـــد الحل المـــؤتمر محمـــد عب
  .م٢٠٠١الثالث عشر، مايو، 

رفعــت الســيد العوضــي، حوليــة كليـــة : تحليــل اقتصــادي لكتــاب التبصــر بالتجــارة - 
 .م١٩٨٩الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، العدد السابع، 

 رفعــت): العقلانيــة العربيــة المســاهمة(الاقتصــاد  فــي العلمــي تـراث المســلمين - 

 مي، جامعةالإسلا كامل للاقتصاد االله عبد صالح مركز مطبوعات العوضي، من

  .م١٩٩٨الأزهر، 
 الفتح، العدد الجشعمي، مجلة علوان مثنى: رشد وابن الجاحظ عند والتعليم التربية - 

  .م٢٠٠٧ديالى،  التربية، جامعة والثلاثون، كلية الحادي
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نصـــر : ، حققـــه وعلـــق عليـــه)هـــــ٨١٦ت(علـــى بـــن محمـــد الجرجـــاني : التعريفـــات - 
  .م٢٠٠٧، ١الدين تونسي، شركة القدس، القاهرة، ط

هايــل عبــد الحفــيظ، المعهــد العــالمي للفكــر : تغيــر القيمــة الشــرائية للنقــود الورقيــة - 
تغيـــــــر قيمـــــــة النقـــــــود وأثـــــــره فـــــــي الحقـــــــوق . م١٩٩٩، ١الإســـــــلامي، القـــــــاهرة، ط

 .م٢٠٠١محمد عبد الرحمن الضويني، مكتبة الغد، القاهرة، : والالتزامات

دار نهضـة مصـر، القـاهرة،  محمد سـيد طنطـاوي،: التفسير الوسيط للقرآن الكريم - 
 .م١٩٩٧، ١ط

فدوى محمد سليمان الخوالدة، : ثقافة الجاحظ الأدبية والنقدية واللغوية من كتاباته - 
ــــوم الإنســــانية، جامعــــة آل )غيــــر منشــــورة(رســــالة ماجســــتير  ــــة الآداب والعل ، كلي

  .البيت
عبــــد الملــــك بــــن محمــــد بــــن إســــماعيل : ثمــــار القلــــوب فــــي المضــــاف والمنســــوب - 

  .، دار المعارف، القاهرة)هـ٤٢٩ت(ي الثعالب
إبراهيم الكيلانـي، دار : شارل بلات، ترجمة: الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء - 

 .م١٩٦١اليقظة العربية، دمشق، 

جميــل جبــر، الشــركة العالميــة للكتــاب، القــاهرة، : الجــاحظ فــي حياتــه وأدبــه وفكــره - 
 .م١٩٥٩

  ) .ت.د(المعارف، القاهرة،  أحمد الشيخ، دار): العبقرية الساحرة(الجاحظ - 
  .م١٩٦٠طه الجابري، دار المعارف، القاهرة، ): حياته وآثاره(الجاحظ - 
  .م١٩٨٠، ١أحمد محمد الخولي، دار المعارف، القاهرة، ط: الجاحظ - 
 والجـواهر الثمينـة المعـادن تجـارة التجـار دراسـة فـي ربـح فـي الاختيـار حُسـن - 

 فيصـل حسـين، ورفعـت الـرزاق عبـد الباسـط عبـد: الجـاحظ الكريمة عنـد والأحجار

  .م٢٠١٤والستون،  الرابع ، العدد ديالى العزي، مجلة إبراهيم
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دراســات : رضــا أمــاني، ويســرا شــادمان: دراســة آراء الجــاحظ حــول الشــعر ونقــده - 
ــــــــة وآدابهــــــــا ــــــــي اللغــــــــة العربي ــــــــد والترجمــــــــة ف ــــــــى، )٢(العــــــــدد: النق ، الســــــــنة الأول

  .م٢٠١٢خريف
الفلاكــة (حمــد بــن علــى الــدلجي مــن خــلال كتابــهدراســة للفكــر الاقتصــادي عنــد أ - 

، حمـــــدي عبـــــد الـــــرحمن جنيـــــدل، دار معـــــاذ، )الفقـــــر والفقـــــراء(، أي )والمفلوكـــــون
  .هـ١٤١٣الرياض، 

حمــزة مشـــوقة، : دلالات اقتصــادية فــي كتــاب البيــع مـــن صــحيح الإمــام البخــاري - 
، مقدم للتخرج فـي درجـة الماجسـتير فـي تخصـص الاقتصـاد )غير منشور(بحث 

مصـــارف الإســـلامية، كليـــة الشـــريعة والدراســـات الإســـلامية، جامعـــة اليرمـــوك، وال
  .م٢٠١٢

ــــبلاء -  ــــذهبي : ســــير أعــــلام الن ــــن أحمــــد بــــن عثمــــان ال ، دار )هـــــ٧٤٨ت(محمــــد ب
  .هـ١٤٢٧الحديث، القاهرة، 

، دار الكتــب )هـــ٩٤٥ت( محمــد بــن علــي بــن أحمــد الــداوودي: طبقــات المفســرين - 
 .العلمية، بيروت

محمــــود بــــن عمــــرو بــــن أحمــــد الزمخشــــري : الحــــديث والأثــــرالفــــائق فــــي غريــــب  - 
         علـــــي محمـــــد البجـــــاوي، ومحمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهيم، : تحقيـــــق ،)هــــــ٥٣٨ت(

  .٢دار المعرفة، بيروت، ط
 ).ت.د(،٤وَهْبَة الزحَيْلِيّ، دار الفكر، دمشق، ط: الفِقْهُ الإسلامي وأدلتُهُ  - 

ـــة : ع فيـــهفقـــه الاقتصـــاد الإســـلامي وطبيعـــة التشـــري -  رفعـــت العوضـــي، حوليـــة كلي
 .م١٩٨٧الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطـر، العـدد الخامس، 

ســـامر مظهـــر قنطقجـــي، رســـالة منشـــورة مقدمـــة لنيـــل : فقـــه المحاســـبة الإســـلامية - 
  ).ت.د(درجة الدكتوراه في المحاسبة، مؤسسة الرسالة ناشرون،
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ــــــدون  -  ــــــن خل ــــــد اب           ســــــعيد شــــــوربجي ): النقــــــودالأســــــعار و (الفكــــــر الاقتصــــــادي عن
عبـــد المـــولى، إدارة الثقافـــة والنشـــر بجامعـــة الملـــك عبـــد العزيـــز، المملكـــة العربيـــة 

  .م١٩٨٩السعودية، 
نجــــاة االله صــــديقي، مركــــز أبحــــاث الاقتصــــاد : الفكــــر الاقتصــــادي لأبــــي يوســــف - 

، )المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية (الإســـــلامي، جامعـــــة الملـــــك عبـــــد العزيـــــز، جـــــدة 
  .هـ١٤٠٥

شـوقي أحمـد دنيـا، ): م١١٠٨هــ ـ ٥٠٢ت(الفكـر الاقتصـادي للراغـب الأصـفهاني - 
 ) .ت.د(قسم الاقتصاد، جامعة أم القرى، 

عزت السيد أحمد، منشورات اتحاد الكتـاب العـرب، : فلسفة الأخلاق عند الجاحظ - 
  .م٢٠٠٥دمشق، 

علـى  محمـد: عمرو بن بحر الجاحظ، قـدم لـه وشـرح لغوياتـه: فلسفة الجد والهزل - 
  ) .ت.د(الزغبي، دار الشؤون النظامية، آقاق عربية، بغداد، 

، محمــد عــوده العمايــده: قــانون العــرض والطلــب بــين ألفــرد ماريشــال وابــن تيميــة - 
 /http: //www.alukah.net/library/0/63942(متاح على الرابط التالي

أحمــد ذكــي : عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، تحقيــق: كتــاب التــاج فــي أخــلاق الملــوك - 
 .م١٩١٤باشا، القاهرة، 

 محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد الزمخشــري: الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل - 
  .هـ ١٤٠٧، ٣، دار الكتاب العربي، بيروت، ط)هـ٥٣٨ت (
، دائـرة المعـارف )هـ٨٥٢ت (محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني : يزانلسان الم - 

 .هـ١٣٩٠، ٢النظامية، الهند، ومؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت، ط

نصــوص مختــارة مــن كــلام شــيخ الإســلام ابــن تيميــة (مبــادئ الاقتصــاد الإســلامي - 
محمــــد أنــــس مصــــطفى الزرقـــــا، : عبــــد العظــــيم الإصــــلاحي، تقــــديم): رحمــــه االله

 .هـ١٤٢٩أحمد مجتبي السلفي، مكتبة دار المنهاج، الرياض، : ةمراجع
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ـرج حققـه العلمية، الكتب دار أفندي، داماد: الأبحر ملتقى شرح الأنهر مجمع -  وخ 
  .م١٩٩٨ بيروت عمران، خليل: أحاديثه

: ، تحقيــق)هـــ٧٢٨ت (أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحرانــي : مجمــوع الفتــاوى - 
قاسـم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، عبد الرحمن بن محمد بـن 
 .هـ١٤١٦المملكة العربية السعودية، 

يوسـف الشـيخ : ، تحقيـق)هــ٦٦٦ت(عبد القادر الحنفـي الـرازي : مختار الصحاح - 
  .هـ١٤٢٠، ٥صيدا، ط –الدار النموذجية، بيروت  -محمد، المكتبة العصرية 

مجلـــة الاقتصـــاد الإســـلامي، حســـين غـــانم، : المشـــكلة الاقتصـــادية ودعــــوى النـــدرة - 
  .هـ١٤١٠، رجب، )١٠٤(العدد) ٩(السنة 

بـن اعصـام ): دراسـة مقارنـة(معالم الفكر الاقتصادي في القرن الخامس الهجـري  - 
، مقدمة لنيل درجة الدكتوراه )غير منشورة(عباس بن محمد بن علي نقلي، رسالة

جامعــة أم القــرى، فــي الاقتصــاد الإســلامي، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، 
 .م٢٠٠١المملكة العربية السعودية، 

: يــــاقوت الحمــــوي، تحقيــــق): إرشــــاد الأريــــب إلــــى معرفــــة الأديــــب(معجــــم الأدبــــاء - 
  .إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت

  .م١٩٨١أحمد الشرباصي، دار الجيل، بيروت، : المعجم الاقتصادي الإسلامي - 
نزيـه حمـاد، دار القلـم، : فـي لغـة الفقهـاءمعجم المصطلحات المالية والاقتصـادية  - 

 .م٢٠٠٨، ١دمشق، ط

، مكتبة المثنى، بيروت، ودار )هـ١٤٠٨ت(عمر بن رضا كحالة: معجم المؤلفين - 
 .إحياء التراث العربي، بيروت

عــاطف عجـــوة، : المفكــر الإســـلامي ابــن خلـــدون ونشــأة علـــم الاقتصــاد السياســـي -
، المملكـــة العربيـــة )الملـــك ســـعود  جامعـــة(مركـــز البحـــوث بكليـــة العلـــوم الإداريـــة 

 .هـ١٤٠٢السعودية، 
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عبــــد الــــرحمن بــــن خلــــدون، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، : مقدمــــة ابــــن خلــــدون - 
  .م٢٠٠٠

فــــؤاد عبــــد االله العمــــر، البنــــك : مقدمــــة فــــي تــــاريخ الاقتصــــاد الإســــلامي وتطــــوره - 
  .م٢٠٠٣، )٦٢(الإسلامي للتنمية، المملكة العربية السعودية، بحث رقم

 عـامر: والتبيـين البيـان خـلال الجاحظ مـن عند اللغة في السيميائي التفكير حملام - 

شـهادة الماجسـتير، جامعـة قاصـدي  لنيل ، مقدمة)غير منشورة(شتوح، مذكرة  بنا
  .م٢٠٠٩مرباح ورقلة، الجزائر، 

ة السادســــة، نرفعــــت الســــيد العوضــــي، الســــ: لمســــلمينمــــن التــــراث الاقتصــــادي ل - 
  .م١٩٨٧، فبراير، )٦٣(العدد

،  ١ضـــــة العربيـــــة، القـــــاهرة، طراشـــــد البـــــراوي، دار النه: الموســـــوعة الاقتصـــــادية - 
  .م١٩٧١

ـــدون وأسســـها مـــن الفكـــر الإســـلامي والواقـــع  -  ـــد ابـــن خل ـــات الاقتصـــادية عن النظري
عبــــد المجيــــد المزيــــان، الشــــركة الوطنيــــة للنشــــر والتوزيــــع، الجزائــــر، : المجتمعــــي

 .م١٩٨١

تصـادي والظـواهر الاقتصـادية فـي الإسـلام نظريات من التراث حول التعامـل الاق - 
الإشـــارة إلـــى محاســـن التجـــارة لأبـــي الفضـــل جعفـــر بـــن علـــي : مـــن خـــلال كتـــاب

، )٦٦(مصطفة العبد االله الكفري، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العـدد: الدمشقي
 .م٢٠١٤

محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم الشـــيباني : النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث والأثـــر - 
طــاهر أحمــد الــزاوى، ومحمــود محمــد : ، تحقيــق)هـــ٦٠٦ت(الأثيــر الجــزري ابــن 

  .م١٩٧٩الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 
أحمـــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن إبــــــراهيم بـــــــن : وفيــــــات الأعيــــــان وأنبــــــاء أبنــــــاء الزمــــــان - 

 .إحسان عباس، دار صادر، بيروت: ، تحقيق)هـ٦٨١ت(خلكان

*  *  * 


